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المنطقة الشرقية للضفة الغربية: التحديات وسبل تعزيز الصمود

أحمد حنيطي1

ملخص تنفيذي

تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء عــى المنطقــة الشرقيــة لسلســلة جبــال الضفــة الغربيــة، وتســعى لتشــخيص 

واقــع المنطقــة، وتقــدم توصيــات سياســاتية عــى مســتوى  تعزيــز صمــود المواطنــن المقيمــن في المنطقــة، وعــى 

مســتوى اســتقطاب مواطنــن للإقامــة هنــاك، في إطــار المواجهــة القائمــة عــى الفعــل الديموغــرافي المقــاوم.

اعتمــدت هــذه الورقــة عــى تجربــة الباحــث وخبرتــه البحثيــة في المنطقــة المســتمرة منــذ العــام 2011. أنجــز 

الباحــث خــال هــذه الفــرة أطروحــة الماجســتير وكتابــن متخصصــات وعــدد مــن الدراســات المنشــورة في مجــات 

محكمــة، كــا شــارك الباحــث في العديــد مــن المؤتمــرات المحليــة والإقليميــة بــأوراق متخصصــة حــول الأغــوار.

المنطقة الشرقية: الجغرافيا السياسية والتحولات الديموغرافية

ــة  ــى طــول الحــدود الشرقي ــت، ع ــر المي ــوب البح ــى جن ــردلا شــالا حت ــة ب ــن قري ــة م ــة الشرقي ــد المنطق تمت

للضفــة الغربيــة، وتمتــد عرضــا مــن نهــر الأردن شرقــاً حتــى مشــارف القــرى المطلــة عــى المنحــدرات الشرقيــة، إذ 

تبلــغ مســاحتها حــوالي 1664 كــم2، وتشــكل مــا نســبته 29.4% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة1، وتشــكل المنطقــة 

المســاة »ج« حــوالي 91.6% مــن مســاحة المنطقــة2. اعتمــدت هــذه المنطقــة تاريخيــاً عــى تربيــة الــروة الحيوانية 

والزراعــات الحقليــة، حيــث تتوفــر المســاحات الكبــرة المناســبة للرعــي، ولهــذا أقــام في تلــك المنطقــة العديــد مــن 

المجموعــات الرعويــة والقبائــل البدويــة، إضافــة إلى أن معظــم أراضي هــذه المنطقــة تعتــر امتــداداً للقــرى المشرفــة 

والمطلــة عــى الأغــوار، حيــث الاقتصــاد الأســاسي لهــذه القــرى هــو تربيــة الــروة الحيوانيــة.

في الخمســينات مــن القــرن المــاضي حــدث تحــول في البنيــة الاقتصاديــة لهــذه المنطقــة، وهــو التحــول التدريجــي 

ــزول  ــة ن ــاسي نتيج ــكل أس ــو بش ــة، وه ــة النباتي ــى الزراع ــاد ع ــة إلى الاعت ــروة الحيواني ــى ال ــاد ع ــن الاعت م

مجموعــات مــن اللاجئــن الذيــن لديهــم الخــرة المناســبة في الزراعــة، وقــد شــجع توفــر ميــاه الينابيــع في المنطقــة 

عمليــة التحــول تلــك، كــا انتــر حفــر الآبــار الارتوازيــة في الخمســينات والســتينات لتدفــع هــذا التحــول نحــو 

الأمــام3 .

شــكلت النكســة تحــولاً آخــر في البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تلــك المنطقــة، حيــث دمــرت جميــع الخــرب 

والتجمعــات الســكانية المحاذيــة لنهــر الأردن، والعديــد مــن التجمعــات الســكانية الأخــرى، ونــزح الأغلبيــة العظمى 

مــن الســكان إلى الأردن، جــزء قليــل منهــم عــادوا بعــد انتهــاء الحــرب، إمــا عــر الصليــب الأحمــر أو تســللا، وتشــر 

التقديــرات إلى أنــه كان يقيــم في منطقــة الأغــوار حــوالي 320 ألــف فلســطيني قبيــل النكســة4، ويشــر تقريــر آخــر 

إلى أن 80% مــن ســكان الغــور نزحــوا إلى الأردن ولم يتبــقَ منهــم ســوى 9000 نســمة5.

ــم الاجتــاع مــن  ــدو والمناطــق المســاة »ج«، حاصــل عــى درجــة الماجســتير في عل ــا الأغــوار والب 1   باحــث ومتخصــص في قضاي

جامعــة بيرزيــت، صــدر لــه كتــابي »السياســة الإسرائيليــة تجــاه الأغــوار وآفاقهــا« و»التجمعــات البدويــة في وســط الضفــة الغربيــة 

كحالــة دراســية«.
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اســتمر الســكان في منطقــة الأغــوار بالنشــاط الاقتصــادي الزراعــي، وخاصــة الزراعــة الشــتوية التــي وفــرت ســلة 

ــة،  ــا الزراعي ــة، عــى ادخــال التكنولوجي ــوا، وبمســاعدة منظــات دولي فلســطين الغذائيــة في فصــل الشــتاء، وعمل

لاســيما وســائل الــري بالتنقيــط والرزمــة التكنولوجيــة المرتبطــة بهــا، التــي وفــرت لهــم تطــوراً في حجــم الإنتــاج 

يفــوق أضعــاف الإنتــاج بالوســائل التقليديــة6، والتــي هدفــت بشــكل أســاسي نحــو التصديــر للخــارج، وقــد عملــت 

هــذه التكنولوجيــا عــى زيــادة اعتماديــة المزارعــن عــى المدخــات الإنتاجيــة المســتوردة مــن إسرائيــل، وكذلــك 

عــى تذبذبــات التســويق المرتبــط بالوضــع الســياسي، ويعــاني ســكان الأغــوار حاليــا مــن آثــار هــذا التكيــف الزراعي 

الــذي شــكلته إسرائيــل لخدمــة أهدافهــا.

ــك  ــوار وذل ــة الأغ ــدا في منطق ــر ج ــكل كب ــا بش ــى تقليصه ــت ع ــة، وعمل ــروة الحيواني ــل ال ــت إسرائي حارب

ــة المســتوطنات أو  ــة لإقام ــن المناطــق الرعوي ــرة م ــة، ولعــل مصــادرة مســاحات كب باســتخدام سياســات مختلف

ــا  ــار أهــم هــذه السياســات. ك ــة، ومناطــق إطــاق الن ــة أو مناطــق عســكرية مغلق ــات طبيعي اعتبارهــا محمي

ــال  ــة، فأجــرت بعــض المزارعــن عــى الانتق ــة بحجــج أمني ــواشي في المناطــق المتبقي ــي الم ــع رع ــت عــى من عمل

بالــروة الحيوانيــة إلى  مناطــق قريبــة مــن الجبــل الفلســطيني، كــا عملــت عــى احتجــاز العديــد مــن قطعــان 

ــات مــن رؤوس  ــل المئ ــال الرعــاة وقت ــن والأوامــر العســكرية، عوضــاً عــى اعتق المــواشي لأســباب مخالفــة القوان

ــة7. ــز التحــول نحــو الاعتــاد عــى الزراعــة النباتي ــام، مــا أدى إلى تناقــص أعــداد الــروة الحيوانيــة، وتعزي الأغن

نــزوح الأغلبيــة الســكانية الفلســطينية مــن المنطقــة الشرقيــة، وكذلــك توفــر مســاحات كبــرة مــن الأراضي ذات 

كثافــة ســكانية قليلــة جــدا جعــل منطقــة الأغــوار مطمعــا لسياســات الضــم الإسرائيــي، فبعــد أيــام قليلــة مــن 

انتهــاء حــرب 67 قــدم »إيغــال ألــون« رؤيتــه لــأراضي التــي احتلــت إثــر الحــرب والتــي عرفــت بـ»خطــة ألــون«، 

والتــي تتضمــن ضــم المنطقــة الشرقيــة بمــا تشــمل الأغــوار وبريــة القــدس وأجــزاء مــن محافظــة الخليــل، إضافــة 

ــذاتي عــى باقــي أجــزاء الضفــة الغربيــة8. ولا تــزال  إلى غــزة بعــد إحــداث تحــولات ديمغرافيــة فيهــا، والحكــم ال

ــة. أعــد  ــات والأحــزاب الإسرائيلي ــف الحكوم ــن مختل ــاً ب ــة تشــكل توافق ــة الشرقي ــون بخصــوص المنطق خطــة أل

شــارون خــال فــرة رئاســة الحكومــة مخططــاً لإقامــة جــدار لعــزل المنطقــة الشرقيــة، ولكــن تــم تأجيلــه لعــدم 

الحاجــة إليــه )في حينــه(، فالمنطقــة مســتقرة أمنيــاً، كــا تعمــل طبوغرافيــة المنطقــة )المنحــدرات الوعــرة( عــى 

عزلهــا، فإقامــة بعــض الحواجــز العســكرية والترابيــة وغيرهــا تحكــم إغــاق المنطقــة وتضبــط الدخــول إليهــا بــكل 

يــر وســهولة9.

ــطيني  ــود الفلس ــن الوج ــد الأدنى م ــان الح ــام 1967 إلى ض ــذ الع ــل من ــت إسرائي ــون، عمل ــة أل ــق خط لتحقي

في منطقــة الأغــوار، وقــد شــملت مصــادرة مســاحات كبــرة مــن الأراضي والســيطرة عــى مصــادر الميــاه، والتــي 

ــاء  ــع البن ــة، ومن ــا وحجــم المســاحات المزروع ــة وكميته ــى الإنتاجــات الزراعي ــط والســيطرة ع اســتخدمت للضب

خــارج المخططــات الهيكليــة للقــرى والتجمعــات القائمــة. كــا عملــت عــى محاربــة مــربي الــروة الحيوانيــة في 

أســاسي بقائهــم ووجودهــم، فلــم يقتــر العــدوان الإسرائيــي عــى المصــادر الاقتصاديــة لأصحــاب الــروة الحيوانيــة 

ــآت  ــر المنش ــا تدم ــمل أيض ــا ش ــة، وإنم ــآت الحيواني ــر المنش ــي وتدم ــاق المراع ــية وإغ ــان الماش ــادرة قطع كمص

الســكنية ومنــع وصولهــم إلى الخدمــات بهــدف تهجيرهــم مــن مناطــق إقامتهــم. ابتكــرت إسرائيــل مؤخــراً نمــط 

»المســتوطنات الفرديــة الرعويــة«، ووفــرت لهــا الإمكانيــات للاعتــداء عــى الرعــاة الفلســطينيين بشــكل يومــي، كــا 

عملــت عــى إعــداد مخططــات هيكليــة لتجميــع التجمعــات الرعويــة بالقــرب مــن مناطــق »أ« كــا هــو الحــال 

في مخطــط النويعمــة لتجميــع 12500 بــدوي.

بعــد النكســة زاد ســكان المنطقــة الشرقيــة طبيعيــا ونتيجــة للهجــرة أيضــاً عــى عكــس مــا تســعى إليــه إسرائيــل. 

إن التقــدم في الإنتــاج الزراعــي عمــل عــى اســتقطاب عائــات مــن مناطــق الجبــل الفلســطيني للســكن في منطقــة 
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الأغــوار للعمــل في الزراعــة، وجــزء كبــر مــن هــؤلاء المهاجريــن يقيمــون بصــورة مؤقتــة، يســكنون في فــرة الإنتــاج 

ــس  ــن لي ــون الذي ــف، والمزارع ــرة الصي ــاج الزراعــي، أي في ف ــرة كســاد الإنت الزراعــي ويعــودون إلى قراهــم في ف

لديهــم منــازل في قراهــم الأصليــة يقيمــون بشــكل دائــم في منطقــة الأغــوار.

وفي ذات الوقــت، عملــت إسرائيــل عــى توجيــه الإنتــاج الزراعــي نحــو أصنــاف المحاصيــل التــي تتطلــب أيــدي 

عاملــة كبــرة، كــا أدى اســتخدام التكنولوجيــا إلى تقليــص كميــات الميــاه، وعملــت سياســات الجســور المفتوحــة 

إلى تصديــر المنتجــات الزراعيــة مــا ســمح بدخــول العملــة الصعبــة إلى إسرائيــل، أضــف إلى ذلــك إفــراغ الســوق 

الفلســطيني مــن المنتجــات الفلســطينية وتعويضهــا بالمنتجــات الزراعيــة الإسرائيليــة10.

يبلــغ عــدد الفلســطينيين في المنطقــة الشرقيــة حــوالي 57 ألــف نســمة، وتبلــغ مســاحة المنطقــة الشرقيــة حــوالي 

1664كــم2، أي أن معــدل الكثافــة الســكانية في المنطقــة الشرقيــة تصــل إلى 34 فرد/كــم2، مقارنــة مــع الجبــل التــي 

تبلــغ حــوالي 492فرد/كــم2، وتتفــاوت الزيــادة الســكانية في المنطقــة الشرقيــة مــن قريــة إلى أخــرى، فمثــا ارتفــع 

عــدد ســكان قريــة العوجــا حــوالي 27%، وفصائــل 52%، فيــا انخفــض عــدد ســكان قريتــي عــن البيضــاء وبــردلا 

حــوالي 2%، ولكــن تراجــع عــدد ســكان قريــة الجفتلــك حــوالي 16%، التــي تعتــر أكــر التجمعــات الســكانية في 

المنطقــة المصنفــة ج، إضافــة إلى تقلــص عــدد الســكان في العديــد مــن الخــرب والتجمعــات الرعويــة المبعــرة.

ــيادة  ــوار للس ــة الأغ ــه منطق ــول 2019، بضم ــخ 10 أيل ــد بتاري ــذي عق ــي ال ــر الصحف ــو في المؤتم ــد نتنياه وع

الإسرائيليــة في حــال فــوزه في الانتخابــات، وتبلــغ المســاحة التــي وعــد بضمهــا حــوالي 22.3% مــن مســاحة الضفــة 

الغربيــة، وهــي المنطقــة الشرقيــة بعــد اســتثناء بعــض التجمعــات الرئيســية في منطقــة أريحــا، وحســب تقديــر 

حركــة »الســام الآن«، فــإن عــدد ســكان الأغــوار 80 ألــف، منهــم 65 ألــف في مدينــة أريحــا و28 مخيــم وقريــة، 

ــل يوجــد 10 آلاف مســتوطن موزعــن عــى 30 مســتوطنة و7  ــة، في المقاب ــة وبدوي ــف في تجمعــات رعوي و15 أل

بــؤر اســتيطانية11.

ــد  ــا الرئيــس الأمــركي دونال ــي قدمه ــا الت ــي تقتطــع بخريطته ومــع إعــان مــا يســمى بـ»صفقــة القــرن«، والت

ترامــب في 28 كانــون ثــاني )ينايــر( 2020 معظــم أجــزاء المنطقــة الشرقيــة، تفقــد الدولــة الفلســطينية المنشــودة 

مجالهــا الحيــوي، وهــذا مــا يتزامــن وخطــوات إسرائيليــة متلاحقــة وحثيثــة لقوننــة وتثبيــت ضــم الأغــوار بشــكل 

محــدد، وهــذا مــا شــكل مــن أجلــه وزيــر الدفــاع الإسرائيــي نفتــالي بينيــت لجــان عمــل تنفيذيــة لتسريــع خطواته، 

ــداً  ــة، ليســت بن ــاً إلى ضــم معظــم المنطقــة الشرقي ومــن المهــم الإشــارة إلى أن ضــم الأغــوار، والتــي تتســع عملي

ــض الجــرال  ــة أزرق –أبي ــس كتل ــد رئي ــض12، إذ أك ــة، الليكــود وأزرق-أبي ــي السياســة الإسرائيلي ــن قطب ــاً ب خلافي

المتقاعــد بينــي غانتــس عــى عزمــه ضــم الأغــوار في حــال وصــل لرئاســة الــوزراء في الانتخابــات الإسرائيليــة المقبلــة.
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خريطة »صفقة القرن«

المصدر: صفحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر

المنهجيات السياساتية: التوجهات المقاومة واختلالات الفعل المتراكم

مــا هــي الأولويــة الفلســطينية تجــاه منطقــة الأغــوار؟ هــل النظــر إليهــا كمنطقــة اســتثمار اقتصــادي، أم النظــر 

ــارات  ــا هــي خي ــا؟ وم ــود الســكان وتشــجيع الهجــرة إليه ــز صم ــب تعزي ــرافي يتطل ــة صراع ديموغ ــا كمنطق إليه

التدخــل لتعزيــز الوجــود الفلســطيني في منطقــة الأغــوار؟ أيــن يكمــن الخلــل في السياســات الســابقة؟

جــزء كبــر مــن ســكان منطقــة الأغــوار لهــم امتــدادات اجتماعيــة وعائليــة في قــرى وبلــدات في الجبــل 

الفلســطيني، مثــل مــدن طوبــاس وبيــت لحــم والقــدس والخليــل وقراهــم، ويقيمــون في تلــك المنطقــة لارتباطهــم 

ــل والغــور. ويمكــن القــول  ــن الجب ــم يتنقــل موســميا ب ــة الأغــوار، وجــزء منه بالعمــل الزراعــي وغــره في منطق

أن وجــود الفلســطينيين في منطقــة الأغــوار ليــس صمــوداً مبنيــاً عــى توفــر تعــدد الخيــارات المعيشــية والعمــل 

للســكان، وإنمــا نتيجــة لظــروف فرضتهــا محدوديــة، بــل عــدم وجــود، خيــارات للكثــر منهــم، عــدا عــن البقــاء في 

ــاً بقــاءً وليــس صمــوداً. ــار تواجدهــم في منطقــة الأغــوار حالي الأغــوار، ولهــذا يمكــن اعتب

إن فقــدان المقومــات الاقتصاديــة لســكان الأغــوار مــن الســهولة أن تدفــع بهــم للانتقــال إلى الجبــل الفلســطيني، 

يشــجعهم عــى ذلــك وجــود امتــدادات قرابيــة واجتماعيــة، وهــو مــا حصــل فعــا بالنســبة للكثــر مــن العائــات 
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المزارعــة، النباتيــة والرعويــة، ولهــذا لا بــد مــن العمــل عــى تعزيــز وجــود الســكان في منطقــة الأغــوار عــر توفــر 

ودعــم مقوماتهــم الاقتصاديــة والمعيشــية. ولكــن كيــف يمكــن ذلــك؟

ــف للــراع الديموغــرافي والمــكاني، أي تعمــل  ــة الأغــوار هــو تكثي ــي عــى منطق ــراع الفلســطيني- الإسرائي ال

إسرائيــل عــى الحــد مــن الزيــادة الســكانية في منطقــة الأغــوار وتقليــص الحيــز المــكاني الفلســطيني. ومــن مميــزات 

ــتيطاني  ــع الاس ــن التوس ــد م ــادرة في الح ــاب المب ــم أصح ــطينيين ه ــكان الفلس ــوار أن الس ــة الأغ ــراع في منطق ال

ــة، ومخاطــر تحــدي السياســة  ــة والخدماتي ــة التحتي ــة مــن البني عــر وجودهــم وبقائهــم رغــم المقومــات المتدني

ــاة  ــة الحي ــن سياس ــزءاً م ــة ج ــذه المقاوم ــت ه ــش، وأصبح ــات العي ــن مقوم ــد م ــي في العدي ــر« الإسرائي »الحظ

اليوميــة للســكان، أي المقاومــة مــن أجــل البقــاء، وهــي ميــزة مــن الأهميــة أن تســتثمرها الحكومــة الفلســطينية 

لمواجهــة الدعــم الكبــر للمســتوطنين لتشــجيعهم للبقــاء والوجــود.

ــر  ــطينيين لأك ــتخدام الفلس ــم اس ــي دع ــوار ه ــة الأغ ــا في منطق ــب تبنيه ــي يج ــات الت ــم التدخ إن أولى وأه

مســاحة مــن الأراضي، أمــا الثانيــة فتتمثــل بالأنشــطة الاقتصاديــة التــي تتطلــب عمالــة كثيفــة، بغــض النظــر عــن 

ــة العامــة. ــة وانعكاســها عــى الموازن جدواهــا الاقتصادي

ــة  ــن يعتمــدون عــى نمــط التربي ــة، الذي ــروة الحيواني ــربي ال ــب الأول في دعــم م ــن الجان تكمــن التدخــات م

ــواشي  ــذه الم ــة، لأن ه ــار البلدي ــز والأبق ــواسي والماع ــام الع ــل الأغن ــية، مث ــن الماش ــددة م ــواع مح ــة لأن التقليدي

تعتمــد بدرجــة كبــرة عــى المراعــي، وتتحمــل التنقــل مســافات طويلــة في ســبيل الوصــول إلى المراعــي في محيــط 

المســتوطنات والتــي عــادة يمنــع التواجــد الفلســطيني فيهــا، وبالحــد الأدنى الإقامــة فيهــا، ويعتــر جــزء كبــر منهــا 

ــالي دعــم هــذا  ــا يســمى بالمجــال الإقليمــي والمــكاني للمســتوطنات، وبالت مناطــق عســكرية مغلقــة أو ضمــن م

ــز بقــاء مــربي المــواشي ووجودهــم في المناطــق التــي  النمــط مــن الــروة الحيوانيــة يعنــي في الجانــب الأول تعزي

يحظــر عــى الفلســطينيين التواجــد فيهــا رعويــا وســكنياً، والثــاني هــو الســيطرة عــى الأراضي واســتخدامها باعتبارها 

مــراع لمواشــيهم، إلى جانــب أن الوجــود الفلســطيني المتناثــر في الجبــال الــذي يمارســه مــربي الــروة الحيوانيــة يعــزز 

الهويــة الفلســطينية للمــكان، ويخلــق إحساســاً لــدى زائــر المنطقــة بالاســتئناس الــذي يشــجعه عــى زيــارة المنطقــة 

باســتمرار، والعكــس صحيــح، إذ أن عــدم وجــود هــؤلاء الرعــاة المتناثريــن في المراعــي ومحيــط المســتوطنات يعمــل 

عــى الحــد مــن زيــارة المنطقــة والخــوف مــن دخولهــا، وكثــراً مــا يشــهد فصــي الشــتاء والربيــع كثافــة في الزيــارات 

الفلســطينية لتلــك المنطقــة.

في الجانــب الثــاني مــن التدخــات، مــن الــروري تعزيــز الزراعــة التــي تعتمــد عــى الأيــدي العاملــة الكثيفــة، 

والمقصــود هنــا الخــروات بأنواعهــا المختلفــة، إذ تتطلــب زراعــة الخــروات اســتخدام الأيــدي العاملــة الأسريــة 

وغــر الأسريــة، وبالتــالي يعتــر جميــع أفــراد الأسرة، مــن الجنســن ومــن مختلــف الأعــار، منتجــن زراعيــن، وهــذا 

يعنــي زيــادة مســاحة الأراضي الزراعيــة بمــا يتــوازى مــع توفــر الأيــدي العاملــة الأسريــة، مــا يعنــي أيضــاً زيــادة 

المداخيــل الاقتصاديــة لــأسرة.

إن زراعــة الخــروات التــي ترتكــز عــى العمــل الأسري هــو الــذي شــجع عائــات في مناطــق الجبــل الفلســطيني 

للانتقــال بكامــل أفرادهــا للعمــل الزراعــي مــن خــال تنظيــم شراكات زراعيــة متنوعــة مــع أصحــاب الأراضي، ومــن 

الصعــب جــداً أن تقــوم الأسر بالانتقــال للإقامــة في منطقــة الأغــوار مــن أجــل عمــل أحــد أفرادهــا فقــط، كــرب 

الأسرة مثــاً في الأغــوار، ففــي هــذه  الحالــة يتنقــل هــذا الشــخص يوميــاً إلى المنطقــة كــا هــو الحــال مــع العــال 

الفلســطينيين في »المســتوطنات الإسرائيليــة« القريبــة.

زادت في الفــرة الأخــرة المســاحات المزروعــة بالنخيــل في منطقــة الأغــوار، كــا هــو الحــال في قــرى الزبيــدات 
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ــاع أصحــاب الأراضي  ــة إلى امتن ــة، بالإضاف ــة ذكوري ــدي عامل ــب أي ــل يتطل ــك وغيرهــا، والعمــل في النخي والجفتل

عــن عمــل شراكات زراعيــة مــع المزارعــن في الأراضي المزروعــة بالنخيــل، إذ أنهــم يفضلــون أن تبقــى العلاقــة مــع 

المزارعــن كعــال بأجــر يومــي أو شــهري فقــط. وهــذا مــا أدى إلى تقلــص تعــداد الأسر المزارعــة في منطقــة الأغــوار، 

وإلى انتقــال بعــض المزارعــن، ذكــورا وإناثــا، للعمــل في المســتوطنات.

مساحات التدخل الرسمي 

ــة  ــط في عملي ــف التراب ــو تكثي ــد، وه ــة بالعناقي ــج التنمي ــرة منه ــة ع ــطينية الثامن ــة الفلس ــى الحكوم تتبن

ــى  ــث ع ــا الحدي ــة، وهن ــة جغرافي ــة كل منطق ــال تنمي ــن خ ــا م ــا وأفقي ــوي عمودي ــل التنم ــط والفع التخطي

ــات  ــددة في القطاع ــة مح ــة اقتصادي ــة وفرص ــزة تفضيلي ــل مي ــة تحم ــم« كمنطق ــة أو »الإقلي ــتوى المحافظ مس

الرئيســة كالزراعــة في محافظــات جنــن وقلقيليــة وطوبــاس، ويتــم تكثيــف الجهــود الحكوميــة والأهليــة والدوليــة 

والقاعديــة والأكاديميــة والشــعبية، مــن أجــل النهــوض بالقطــاع المحــدد للعنقــود عموديــا وأفقيــا وفــق منظومــة 

قانونيــة وسياســاتية وتنفيذيــة داعمــة لــكل مراحــل عمليــة التنميــة. وفيــا يتعلــق بمنطقــة الأغــوار، فــإن المنطقــة 

ــاج  ــة بشــكل يكثــف ســيطرة الفلســطيني عــى الأرض كــا ورد أعــاه، وربمــا تحت بحاجــة إلى توجيــه هــذه الآلي

المرحلــة الأولى لتدخــل عاجــل تأســيسي يتمثــل بتمكــن المنتــج »الغــوري« مــن الوصــول لأســواق داخليــة وخارجيــة 

أوســع عــر آليــة فعالــة ومنظمــة، خاصــة في مجــال التصنيــع الغــذائي التحويــي والمســاند، بالإضافــة لإطــاق مراكــز 

تصنيــع للألبــان، أو تشــجيع الــركات القائمــة في هــذا القطــاع عــى الانتقــال إلى الأغــوار. أضــف إلى ذلــك، يجــب 

الضغــط عــى المؤسســات الدوليــة لا ســيما الاتحــاد الأوروبي لرفــع مســتوى التدخــل الــذي يقومــون بــه، والانتقــال 

ــة وجــود الســكان وبقائهــم وممارســتهم لحقوقهــم  ــة سياســية، تتضمــن حماي مــن دعــم إغــاثي إلى دعــم وحماي

ــة والمعيشــية. الاقتصادي

لكن هناك مجموعة من الشروط المسبقة لبدء الفعل التنموي المتكامل مع القواعد الشعبية:

أولاً: تعزيز الثقة مع المواطن والمراكز الاجتماعية

ــن  ــز الثقــة ب ــة، تهــدف إلى تعزي مــن الــروري عــى الحكومــة اطــاق مصالحــة مــع ســكان المنطقــة الشرقي

ــي  ــة وتوحيدهــا باتجــاه الهــدف الوطن ــح المتبادل ــز علاقــات المصال ــن، كــا تعمــل عــى تعزي الحكومــة والمواطن

ــارات  ــال الزي ــن خ ــة م ــذه المصالح ــى ه ــة. تبن ــلطة المركزي ــن والس ــن المواطن ــة ب ــة في العلاق ــق بالمنطق المتعل

المتكــررة لممثلــن عــن الحكومــة، وعــى كافــة المســتويات، للوقــوف عــى أوضــاع الســكان ومعاناتهــم، والتشــاور 

معهــم حــول توفــر مقومــات الحيــاة والبنيــة التحتيــة والخدماتيــة لهــم، وقــد شــكل عقــد جلســة لمجلــس الــوزراء 

في “فصائــل” خــال شــهر أيلــول 2019 بدايــة لنهــج مــن الــروري توســيعه بشــكل تفصيــي يغطــي كل المنطقــة، 

ففــي زيــارات الباحــث المتكــررة للمنطقــة يكــرر الســكان مقــولات مثــل »ليــش هــي الســلطة بتعــرف إحنــا ويــن 

عايشــن؟«.

مــن الــروري في هــذا الســياق تكامــل الجهــود الوطنيــة عــر العمــل عــى التعــاون والشراكــة الحقيقيــة عــى 

ــى  ــواء ع ــة، س ــكان في المنطق ــاة الس ــن حي ــة لتحس ــات الحكومي ــن المؤسس ــة وب ــات الأهلي ــن المؤسس الأرض ب

المســتوى الاقتصــادي أو الخدمــاتي والبنيــة التحتيــة، والعمــل عــى توفــر قاعــدة بيانــات يتــم مــن خلالهــا تنظيــم 

ــات  ــا للاحتياج ــكان وفق ــع الس ــادل ولجمي ــكل ع ــه بش ــة وتوزيع ــة والخاص ــة والأهلي ــات العام ــل المؤسس تدخ

ــاد عــن التكــرار والتداخــل في التدخــات والمشــاريع. ــة والابتع المطلوب

يوجــد العديــد مــن السياســات الحكوميــة التــي تهــدف إلى دعــم الســكان في المنطقــة، كــا هــو الحــال في إعفــاء 
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ــة القيمــة المضافــة، ولكــن معظــم المزارعــن في المنطقــة لا  ــة الدخــل، واســرداد ضريب المزارعــن مــن دفــع ضريب

ــي  ــن المزارعــن وممث ــاءات ب ــر عــن فجــوة التواصــل واللق ــج بشــكل كب ــك نات ــذه السياســات، وذل ــون به يعرف

الحكومــة، حيــث تعمــل اللقــاءات المســتمرة والمتكــررة عــى زيــادة الثقــة وإزالــة أي ســوء تفاهــم. ومــن الــروري 

أن تكــون هــذه اللقــاءات والجــولات شــاملة للمزارعــن أنفســهم دون الاكتفــاء بلقــاء ممثــي المناطــق فقــط.

ثانياً: الدعم العيني المباشر

تقســم الإجــراءات المطلوبــة في هــذا البنــد إلى الزراعــة الحيوانيــة والزراعــة النباتيــة، وذلــك للاختــاف في بعــض 

جوانــب التدخــل المطلــوب وهــو كالتــالي:

أ: الثروة الحيوانية

11 يشــكو معظــم المزارعــن مــن ارتفــاع أســعار الأعــاف، ويعــزو الكثــر منهــم نقصــان عــدد مواشــيهم أو فقدانها .

ــو  ــاف، وه ــى الأع ــة ع ــة المفروض ــر في الضريب ــادة النظ ــكان إع ــة بم ــن الأهمي ــذا م ــاع، وله ــذا الارتف إلى ه

مطلــب يشــكل اجماعــاً مــن قبــل مــربي الــروة الحيوانيــة، لا يــرى الباحــث بــأن تقديــم الأعــاف للمــزارع 

بشــكل مبــاشر حــل لمشــكلة ارتفــاع الأســعار، إذ أن عدالــة التوزيــع واســتمراريته وكفايتــه غــر مضمونــة، عــى 

عكــس الإعفــاء الضريبــي الــذي يتجــاوز هــذه الاختــالات، كــا يعمــل الإعفــاء عــى تشــجيع مزارعــن آخريــن 

عــى اقتنــاء الــروة الحيوانيــة.

22 توفــر خدمــات الدفــاع القانــوني، ولكــن مــن الأهميــة التشــاور مــع الســكان حــول الإجــراءات وطــرق الدفــاع، .

ووضعهــم بشــكل مســتمر بمســتجدات قضاياهــم.

33 العمــل عــى تهجــن أغنــام العــواسي والماعــز بشــكل يزيــد مــن الإنتاجيــة لهــذه الأصنــاف دون أن يضعــف .

قدرتهــا عــى المــي والوصــول إلى المراعــي وتحمــل درجــات حــرارة الأغــوار.

44 إيجــاد حلــول لمعالجــة تراجــع الغطــاء النبــاتي والناتــج بشــكل أســاسي عــن الجفــاف وفي بعــض الأحيــان الرعــي .

الجائر.

55 ــي تقــدم . ــة الت ــة المؤسســات الأهلي ــة إلى الإشراف ومراقب ــة الشمســية، إضاف دعــم المزارعــن في مجــال الطاق

هــذه الخدمــة عــى مســتويات الجــودة والديمومــة، إذ أشــار بعــض مــربي الــروة الحيوانيــة إلى عــدم كفــاءة 

أجهــزة الطاقــة الشمســية المقدمــة مــن قبــل بعــض المؤسســات الأهليــة.

66 ــن . ــذا م ــم، وله ــر الســامة في بيئاته ــراض نتيجــة عــدم توف ــر تعرضــاً للأم ــة هــم الأك ــروة الحيواني ــربي ال م

الأهميــة توفــر العيــادات المتنقلــة التــي مــن شــأنها تقديــم فحوصــات متقدمــة للســكان، إضافــة إلى تنظيــم 

ــات للإســعاف الأولي للســكان. ورشــات التثقيــف الطبــي وتدريب

77 توفير مواصلات آمنة ومجانية أو شبه مجانية للأطفال للوصول إلى المدارس..

88 توفــر الخيــم والبراكيــات وغيرهــا في الوقــت المناســب في حــال تعرضــت منشــآتهم للتدمــر الإسرائيــي، وقــد .

يكــون توفــر مخــازن طــوارئ وصنــدوق صرف مبــاشر حــاً لهــذه الحاجــة.

99 الضغــط عــى ســلطات الاحتــال لتمكــن أصحــاب الــروة الحيوانيــة مــن الوصــول للمصــادر المائيــة القريبــة، .

ودعمهــم في حفــر آبــار جمــع الميــاه.

1010 توفــر خيــارات تســويق تعمــل عــى اســتيعاب إنتاجــات الــروة الحيوانيــة وبأســعار مناســبة، يمكــن أن 

تكــون عــى شــكل جمعيــات تعاونيــة تســويقية تهــدف لمســاعدة المزارعــن في التســويق، وهــو مــا يتوافــق 
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مــع فلســفة التنميــة بالعناقيــد الــذي تبنتــه الحكومــة مؤخــراً.

1111 توفير المرشدين البيطريين وتنظيم زيارات دورية للتجمعات الرعوية.

1212 تعزيــز ودعــم انتشــار زراعــة المحاصيــل الحقليــة في المناطــق التــي لا تصلهــا الميــاه، مــا يســاهم في توفــر 

مصــادر علفيــة ويحمــي الأراضي مــن المصادرة. 

ب: الزراعة النباتية

11 جانــب أســاسي مــن آليــات تحكــم إسرائيــل بالمســاحات الزراعيــة وأصنافهــا هــو التحكــم بكميــات وتدفــق .

الميــاه، مــن خــال التحكــم بالميــاه التــي تــزود الفلســطينيين في المنطقــة ســواء للأغــراض المنزليــة أو الزراعيــة، 

ــل  ــة ســواء مــن قب ــاه للأغــراض الزراعي ــات المي ــادة كمي ــن لزي ــة الضغــط عــى الإسرائيلي ولهــذا مــن الأهمي

شركــة ميكــروت أو حفــر آبــار جديــدة أو صيانــة القائــم منهــا.

22 يعــاني المزارعــون مــن ارتفــاع أســعار المدخــات الزراعيــة، لاســيما أن العديــد منهــم يقــوم بشرائهــا بالديــن، .

ولهــذا مــن الأهميــة العمــل عــى المراقبــة المســتمرة لمحــات بيــع المســتلزمات الزراعيــة كالأدويــة والمبيــدات، 

وفحــص كفــاءة هــذه الأدويــة ومراقبــة الأســعار، ويمكــن توفــر قاعــدة بيانــات تمكــن المزارعــن مــن معرفــة 

أســعار هــذه المســتلزمات.

33 الإشراف ومراقبة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المركزية لضمان عدم استغلال المزارعين..

44 إقامــة جمعيــات تعاونيــة تســويقية للمنتجــات الزراعيــة تعمــل عــى دعــم المــزارع، وتعزيــز انتشــار الأســواق .

الشــعبية الأســبوعية، وهــي حاجــة ملحــة تتوافــق مــع فلســفة التنميــة بالعناقيــد.

55 دعــم مســاحات المحاصيــل الزراعيــة التــي تتطلــب أيــدي عاملــة كالخــروات مقابــل الحــد مــن اســتحواذ .

زراعــة النخيــل عــى حســاب المســاحات التــي تــزرع فيهــا الخــروات.

66 توفير مدارس وكليات ومراكز مهنية زراعية في المنطقة..

77 تحسين وصول الناس للخدمات الأساسية وبأسعار تفضيلية..

88 ــوار . ــق الأغ ــف مناط ــن مختل ــكان م ــول الس ــهل وص ــث يس ــوار، بحي ــة الأغ ــوارئ في منطق ــز ط ــة مرك إقام

ــز. ــذا المرك ــع له ــك كموق ــة الجفتل ــرح قري ــات تق ــدت دراس ــه، وأع ــول إلي للوص

ثالثا: خدمات المياه والكهرباء

ــل  ــإن إسرائي ــلو2، ف ــة أوس ــب اتفاقي ــاة »ج«، وحس ــق المس ــن المناط ــة  ضم ــة الشرقي ــم المنطق ــت معظ صنف

تتحمــل مســؤولية المنطقــة كاملــة، مــن الجوانــب الأمنيــة والتخطيطيــة والخدماتيــة، ولكــن هــذا لم يطبــق، حيــث 

تتحمــل الســلطة الوطنيــة مســؤولية توفــر الخدمــات، مقابــل اســتحواذ إسرائيــل عــى الــروات الطبيعيــة وغيرهــا. 

وكــا هــو معلــوم، فــإن إسرائيــل تخصــم أثمــان اســتهلاك الميــاه والكهربــاء مــن ميزانيــة المقاصــة، وهــذا أدى إلى 

ــة  ــن الســكان في المنطق ــة الســاحقة م ــن في هــذه المناطــق، لاســيما أن الأغلبي ــة بالمواطن ــة الحكوم ــة علاق خلخل

ــتحقات  ــذه المس ــم ه ــع لخص ــض قاط ــى رف ــل ع ــب العم ــاء. يج ــاه والكهرب ــتهلاكهم للمي ــان اس ــون أثم لا يدفع

ــك  ــل مســؤولية تل ــات، وفي الحــد الأدنى يجــب أن تتحمــل إسرائي ــن والاتفاقي ــف للقوان ــه مخال مــن المقاصــة لأن

الخدمــات، وذلــك رغــم قــرارات المســتوى الســياسي والحكومــة إلغــاء العمــل وفقــا لتلــك التصنيفــات السياســية.

يضطــر الفلســطينيون إلى اســتهلاك كميــات مــن الكهربــاء والميــاه تفــوق مــا يســتهلكه الفلســطينيون في مناطــق 
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أخــرى، حيــث اســتحالة العيــش دون مكيفــات وري المزروعــات يوميــا تقريبــاً في الصيــف، وهــذا ينهــك ميزانيــة 

الأسرة مــا يســبب زيــادة الفقــر والهجــرة مــن المنطقــة، ولهــذا مــن الأهميــة أن تتبنــى الحكومــة نظــام تســوية 

مــع الســكان، ودفــع ثمــن رمــزي مقابــل هــذا الاســتهلاك، وهــو نظــام معتمــد في قريــة عــن البيضــاء وفــروش بيــت 

دجــن عــى ســبيل المثــال.

كــا مــن الأهميــة العمــل عــى الاســتثمار في تعزيــز اقتنــاء الســكان للطاقــة الشمســية، حيــث تعتــر منطقــة 

الأغــوار ملائمــة لتلــك الطاقــة، وهــذا يوفــر عــى الســكان تكاليــف عاليــة ويقلــل مــن الفقــر.

رابعا:  تحويل بعض التجمعات لقرى مستقلة

بعــض التجمعــات الفلســطينية أحصيــت بشــكل مســتقل ودون أن يتــم الاعــراف بهــا كقــرى، كــا هــو الحــال في 

تجمعــات بــدو المعرجــات والمالــح. كــا يوجــد بعــض التجمعــات التــي ضُمــت إحصائيــاً إلى تجمعــات قريبــة منهــا 

كــا هــو الحــال في تجمــع العوجــا الفوقــا وبعــض التجمعــات البدويــة في محيــط القــدس.

يوجــد حاجــة لإعــداد دراســات عــن إمكانيــة تحويــل تجمعــات فلســطينية في منطقــة الأغــوار إلى قــرى قائمــة 

بذاتهــا، الحاجــة لمثــل هــذا الاجــراء نتيجــة الخطــر الوجــودي الــذي يهــدد هــذه التجمعــات مــن قبــل الاحتــال، 

وهــذا يجعــل آليــات التعامــل بــن هــذه التجمعــات والحكوميــة تختلــف عــن الســابق، مثــل التــزود في الخدمــات 

المختلفــة والميزانيــات، كــا أن التهديــد بإزالتهــا وتهجــر ســكانها يمثــل أمــام المجتمــع الــدولي إزالــة قــرى وبلــدات 

قائمــة ولديهــا تشــكيلات حكوميــة، وليــس عبــارة عــن تجمعــات عشــوائية كــا تدعــي إسرائيــل. يجــب أن يراعــي 

هــذا التوجــه خصوصيــات بعــض المناطــق، فمثــا يجــب مراعــاة صفــة اللجــوء لبعــض التجمعــات التــي يســكنها 

البــدو وغيرهــم مــن اللاجئــن، أي أن التســمية لا تلغــي صفــة اللجــوء لهــم.

خامساً: السيادة على البيانات 

رغــم تبنــي هــذه الدراســة لإحــدى الأرقــام الخاصــة بالمســاحة وعــدد الســكان، إلا أن منطقــة الأغــوار، أو المنطقــة 

الشرقيــة تعــاني مــن فــوضى الأرقــام، حيــث تختلــف مســاحة المنطقــة وعــدد التجمعــات والســكان مــن دراســة إلى 

أخــرى، ومــن مؤسســة إلى أخــرى، وهــذا يرجــع إلى عــدم وجــود بيانــات حكوميــة تفــرض ذاتهــا عنــد التعامــل مــع 

المنطقــة. يوفــر الجهــاز المركــزي للإحصــاء بيانــات كميــة لا توفــر الحاجــة البحثيــة للمؤسســات والباحثــن وغــر 

معرفــة الحــدود الجغرافيــة.

مــن الــروري العمــل عــى توفــر موقــع إلكــروني يكــون بمثابــة قاعــدة بيانــات ينظــم العديــد مــن القضايــا 

التــي تتعلــق في المنطقــة، كإعــداد خارطــة توفــر بيانــات عــى مســتويات تجمعــات صغــرة جــدا كــا هــو الحــال 

في الخارطــة التــي يوفرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية في الأراضي الفلســطينية. ويوفــر هــذا 

الموقــع المســاحات الزراعيــة وأصنافهــا الحاليــة والمســتقبلية، مــا يرشــد المزارعــن لاختيــار الأصنــاف التــي تكــون 

المســاحة المزروعــة منهــا قليلــة. ويشــكل هــذا الموقــع مصــدر إرشــاد للمزارعــن حــول اســتخدام أنــواع الأدويــة 

ــز تســويق  ــر خارطــة لمراك ــا، كــا يمكــن توف ــر في فلســطين منه ــة ومســتجدات التقــدم الزراعــي والمتوف المختلف

ــدات  ــة، كالأســمدة والمبي ــة المختلف ــة أســعار المســتلزمات الزراعي الخــروات وأســعارها، ويشــكل مصــدراً لمعرف

ــة  ــة ومنطق ــق بالزراع ــي تتعل ــة الت ــرارات الحكومي ــب الق ــن، إلى جان ــات المزارع ــن احتياج ــا م ــة وغيره والأدوي

الأغــوار، إضافــة إلى توفــر قاعــدة بيانــات للدراســات والأبحــاث المختلفــة.

سادساً: الصورة الإعلامية: الانتقال من الضحية إلى الصامد المواجه

غالبــا مــا تظهــر وســائل الإعــام الفلســطينيين كضحايــا للسياســات الإسرائيليــة، وهــو في كثــر مــن الأحيــان يــؤدي 
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ــة  ــة حمل ــات الحكومي ــذ السياس ــب تنفي ــة أن يصاح ــن الأهمي ــادرة، وم ــدم المب ــأس وع ــاط والي ــادة الإحب إلى زي

إعلاميــة مســتمرة ودائمــة عــى أرض الواقــع، تتبنــى هــذه الحملــة تســليط الضــوء عــى ظــروف هــؤلاء الســكان 

ليــس كضحايــا، وإنمــا كمبادريــن ومقاومــن وصامديــن، وإرســال صورتهــم مبــاشرة إلى المواطنــن للتعــاون معهــم 

ــاء  ــن أثن ــة المزارع ــي ومرافق ــاة للمراع ــة الرع ــب مرافق ــة، وهــذا يتطل ــة والزراعي ــم الحيواني ــم منتجاته ــر دع ع

مراحــل الانتــاج الزراعــي، حيــث يصبــح مــن الســهل وصــول رســالة المــزارع لقلــوب الفلســطينيين وتعزيــز الاندمــاج 

ــة  ــة والإذاعي ــدوات والحلقــات التلفزيوني ــة عمــل الن الســياسي المقــاوم معهــم. تتضمــن هــذه الحمــات الإعلامي

ــة المــزارع والراعــي  ــاج الزراعــي الفلســطيني وخصوصي ــزات الإنت ــة حــول ممي ــة والمــواد المكتوب والأفــام الوثائقي

المقــاوم في الأغــوار. 

يضــاف إلى ذلــك تعزيــز العمــل التطوعــي في العمــل الزراعــي في منطقــة الأغــوار، للطــاب والســكان العاديــن، 

ــزارع،  ــش في ظــروف الم ــا وهــو الأهــم العي ــة، وإنم ــدي العامل ــن أجــل مســاعدة المزارعــن في الأي ــط م ــس فق لي

ــات  ــز شراء الإنتاج ــاهم في تعزي ــذا يس ــطيني، وه ــزارع الفلس ــع الم ــى واق ــى الأرض ع ــي وع ــرف الحقيق والتع

ــطينية.  ــة الفلس الزراعي

الخاتمة

ــى  ــة ع ــى المحافظ ــوة ع ــة الدع ــات الانتخابي ــة في الدعاي ــزاب السياس ــات للأح ــوات والخطاب ــاوزت الدع تج

المســتوطنات وعــدم الانســحاب مــن مواقــع الضفــة الغربيــة إلى خطابــات الوعــد بالضــم. وهــو تطــور في الخطــاب 

ــي  ــتويين المجتمع ــى المس ــى الأرض ع ــطينية ع ــة الفلس ــات العملي ــل في السياس ــور مقاب ــوازهِ تط ــي لم ي الإسرائي

والرســمي.

تكثيــف الجهــود الفلســطينية مــن قِبَــلْ جميــع الجهــات وعــى كافــة المســتويات وفقــا لمــا ســبق أصبــح حاجــة 

ملحــة. فالجهــود العمليــة عــى الأرض هــي الأكــر نجاعــة والأقــدر عــى المواجهــة.

الحــراك الســياسي عــى المســتوى الــدولي، وكذلــك في المؤسســات الأمميــة، يجــب أن لا ينحــر فقــط عــى تبنــي 

مواقــف ترفــض صفقــة القــرن، وضــم الأغــوار والدعــم المــالي، بــل يجــب أن يتجــاوز ذلــك إلى الضغــط مــن أجــل 

أخــذ مواقــف أكــر عمليــة فيــا يتعلــق بحمايــة حيــاة الســكان في المنطقــة الشرقيــة وتوفــر ســبل العيــش الكريــم 

لهــم. أي يجــب أن تأخــذ المؤسســات الدوليــة سياســات تضمــن حصــول الســكان عــى البنيــة التحتيــة والخدماتيــة، 

وتزويــد المزارعــن بالميــاه الكافيــة لــري مزروعاتهــم بمــا يشــمل حفــر آبــار جديــدة وصيانــة القائــم منهــا، وحمايــة 

ممتلكاتهــم وأراضيهــم والإقامــة فيهــا، وحمايــة مــربي الــروة الحيوانيــة. 

يجــب أن لا يعــد مقبــولا مــن المؤسســات والمنظــات الدوليــة توفــر بعــض الخدمــات للســكان في مناطــق »ج« 

دون توفــر الحمايــة لهــا مــن المصــادرة أو الهــدم.
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